
 واشــنطن – التوافـــق مع روســـيا كما 
اقتـــرح الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد 
للانتخابـــات  ترشـــح  عندمـــا  ترامـــب 
الأميركيـــة في 2016 ســـيكون حقـــا أمرا 
جيدا، ولكنه فشـــل كما فشـــل قبله كل من 
بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك 
أوبامـــا، ويبدو أن العلاقـــات الأميركية – 
الروســـية لن تكون أفضل بكثير في عهد 
جو بايدن، كما أن موســـكو ليســـت على 

علاقة جيدة مع أوروبا أيضا.

وقبل شـــهر من تنصيب بايدن رئيسا 
للولايات المتحدة، هاجمت موسكو الإدارة 
الأميركية المقبلة التي وصفتها بـ“المعادية 
لروســـيا“ بعد تصريحات شديدة اللهجة 
أدلـــى بها الرئيس المنتخـــب. ففي حديث 
لوكالـــة أنبـــاء إنترفاكس الروســـية قال 
نائب وزيـــر الخارجية المكلـــف العلاقات 
مـــع الولايات المتحدة ســـيرغي ريابكوف 
”ســـيكون غريبـــا توقـــع أمـــر جيّـــد مـــن 

أشـــخاص بنـــى الكثير منهم مســـيرتهم 
المهنية على روسيا فوبيا عبر صبّ الشرّ 

على بلدي“.
وكان ريباكـــوف يرد على بايدن، الذي 
توعد الثلاثاء الماضي، بالرد على الهجوم 
الإلكترونـــي الكبيـــر علـــى بـــلاده وحمّل 
روســـيا مســـؤوليته، حينما قال ”عندما 
سأتبلّغ بمدى الأضرار وهوية المسؤولين، 
فليتأكدوا من أننا سنرد“، في إشارة إلى 
الهجمات الإلكترونية. وطبعا هذه الأزمة 
مجرد مدخل لأزمة أكبر ســـيكون ســـباق 

التسلح كلمة السر فيها.

مصالح دولية متقاطعة

تدفـــع المخاوف الغربية مـــن احتمال 
توسع روسي في الأفق في منطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيا وحتى منطقة أوراسيا 
إلـــى اتهام موســـكو بالعمل علـــى إثارة 
سباق للتسلح بين دول العالم، خصوصا 
مع نشر الجيش الروســـي منظومة دفاع 
متطورة علـــى حدود البـــلاد الغربية في 
الســـنوات التي كان فيها ترامب رئيســـا 

للبلاد.
المتحـــدة  الولايـــات  فرضـــت  وقـــد 
مجموعـــة عقوبات على روســـيا ردا على 
تلـــك الخطط وخصوصا بســـبب عمليات 
بالتدخل  واتهامات  الإلكترونية  القرصنة 
فـــي الانتخابات الرئاســـية الأميركية في 

.2016
ويأتي تبادل الاتهامـــات بين البلدين 
فـــي حـــين يتعـــين علـــى الدبلوماســـيين 
الروس والأميركيـــين معالجة عدة ملفات

لدى تولي بايدن مهامه 
بعد أسابيع وعلى رأس 
القائمة تجديد معاهدة 

”نيو ستارت“ لنزع 
الأسلحة، التي ينتهي 
العمل بها في فبراير 

المقبل، آخر اتفاق 
ثنائي كبير ينظم 

قسما من الترسانات 
النووية للخصمين 

الجيوسياسيين.
وشـــغلت خطوة 
عدم تمديـــد المعاهدة 
لمدة عـــام واحد حيزا 

من النقاشات طيلة الفترة الأخيرة رغم أن 
الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اســـتعداده 
لتمديد العمل بها بعد انتهائها، في وقت 
يحـــذر فيه خبـــراء من انفـــراط عقد آخر 
معاهدة نووية، ما يطلق العنان لســـباق 

تسلح جديد.
وشـــكل تهديد ترامب بشأن انسحاب 
بلـــده مـــن معاهدة الحـــد من الأســـلحة 
النوويـــة متوســـطة المدى، التـــي أبرمت 
خلال الحرب الباردة مع موســـكو، ضربة 
لجهود الحد من التســـلح النـــووي. وقد 
اتهمهـــا في العام 2018 بانتهاك المعاهدة، 
في خطوة رأى مراقبون أنها ســـتزيد من 
حـــدة التوترات التي قد تـــؤدي إلى خلق 
عالـــم نـــووي خطيـــر لا يحتكـــم إلى أي 

ضوابط.
ولكن بوتـــين يريد نزع فتيـــل التوتر 
على ما يبدو حيث أكد مرارا أن الجانبين 
قد يستغلان الظروف لإجراء ”مفاوضات 
معقولـــة بشـــأن كل التفاصيـــل“. وتحد 
المعاهدة المبرمة بين واشـــنطن وموسكو 
من الأسلحة النووية الاستراتيجية، ولكن 
حتى الآن، فشـــل المفاوضـــون في الاتفاق 

على تمديد العمل بها.
والملـــف الآخـــر الأكثـــر أهميـــة هـــو 
إنقـــاذ الاتفاق حـــول النـــووي الإيراني، 
الذي انســـحب منه ترامـــب ومارس بعد 
ذلك سياســـة ”الضغـــوط القصوى“ لردع 
الإيرانيـــين. ويراهن الموقعـــون على هذا 
الاتفـــاق علـــى بايـــدن للعودة إلـــى هذه 
الوثيقة كما وعد بعد الجهود التي بذلتها 

إدارة ترامب لوضع حدّ له.

ويبدو أن الجهد الذي تبذله روســـيا 
مـــن أجل تحديث ترســـانتها العســـكرية 
مثـــل برهانا للغرب على أن موســـكو لها 
أجندة توســـعية، وتســـتعد لشـــن حرب 
ضد أعدائها في المـــدى القريب، ويلاحظ 
المراقبون عودة الخطاب التسليحي بقوة 
إلى ملـــف إعادة تنظيم وترتيب العلاقات 
بـــين أقـــوى قوتـــين نوويتين علـــى وجه 

الأرض.
وطيلـــة الســـنوات الماضيـــة، شـــدد 
الكرملين في كل المناســـبات على ضرورة 
تطبيق الخطط الخاصة بتحديث الجيش 
الروسي وتزويده بالأسلحة الأكثر تطورا 
بشـــكل كامل ومراعـــاة المواعيد المحددة 

حتى نهاية العام الجاري.
ويربـــط خبـــراء عســـكريون تواصل 
التحركات الأميركية الأطلســـية على عدة 
محاور، بدءا من أوروبا الشرقية والبحر 
المتوســـط والمحيطـــين الهـــادئ والهندي 
تحـــت عدد مـــن الذرائع مـــع الإبقاء على 
إمكانية الرد السريع على روسيا في حال 
قيامها بخطوات ضد حلـــف الناتو، كان 

وراء تعزيز موسكو لقدراتها العسكرية.
ولا تـــزال العديد من الـــدول الأعضاء 
في الحلف ولاســـيما في أوروبا الغربية 
تنتقد خطـــط الناتو من تصعيـــد النزاع 
مـــع روســـيا. وأكـــدت هـــذه الـــدول أن 
تمركـــز الأســـلحة في أوروبا ليس ســـمة 
لاستراتيجية إنهاء التوتر بين المعسكرين 

الشرقي والغربي.
والأسبوع الماضي، أعلن بوتين خلال 
مؤتمـــره الصحافي الســـنوي الكبير أنه 
يأمـــل في تســـوية مـــع الإدارة الأميركية 
الجديدة ”على الأقل قســـم من المشـــاكل“ 
القائمة بين البلدين، لكنه ســـرعان ما عاد 
إلى خطابه المعهود وهاجم واشنطن ردا 
قائلا  على سؤال لصحافية ”بي.بي.سي“ 
”لســـنا عدائيين. ربما لســـنا لطفاء لكننا 
أقله أكثر ميلا للحوار ولإيجاد حلول عبر 

التسوية“.

بناء قدرات التسلح

بعد الانســـحاب من معاهـــدة القوى 
النوويـــة متوســـطة المدى في أغســـطس 
2019، تصـــور ترامـــب اتفاقيـــة شـــاملة 
تتحكم فـــي جميع الأنظمـــة النووية 
الروســـية والصينيـــة، بمـــا في ذلك 
قرابـــة 100 صاروخ روســـي و2200 
صاروخ متوســـط المدى صيني 

يتم إطلاقه من الأرض.
ومع عدم رغبة الحكومة 
الصينية في الانضمام 
إلى مفاوضات 
الحد من الأسلحة، 
أعربت إدارة 
ترامب عن 
اهتمامها 
باتفاق ثنائي 
مع روسيا. 
ولتعزيز موقعها 
التفاوضي 
وقدراتها 
العسكرية، حصلت 
على 181 مليون 
دولار لتطوير 
صواريخ تقليدية 
متوسطة المدى.

لذا فإن على إدارة بايدن الاستمرار في 
بناء صواريخ تقليدية أرضية متوســـطة 
المدى، والتي ســـيكون لها قيمة تشغيلية 
كبيرة. ومن شأن تطوير الصواريخ التي 
كانـــت مقيـــدة ســـابقا بموجـــب معاهدة 
الصواريـــخ النووية متوســـطة المدى أن 
يخلـــق أوراقا للمســـاومة علـــى التجارة 

للأنظمة الروسية والصينية.
ويقـــول لـــوكا غريفـــث، الخبيـــر في 
الشـــؤون العســـكرية فـــي تقرير نشـــره 
موقع ”ديفنس نيوز“، إن من شـــأن نشـــر 
الصواريخ متوســـطة المـــدى في الخارج 
أن يضغـــط علـــى الحكومتين الروســـية 
والصينيـــة للانخـــراط فـــي مفاوضـــات 
أســـلحة جادة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن 
للمســـؤولين الأميركيـــين اقتـــراح تبادل 
”التفـــاح مقابـــل التفاح“، الأمـــر الذي من 
شأنه تبسيط المفاوضات مع هذه البلدين.

ويعتقد غريفث أن إدارة بايدن مطالبة 
بتبني مقاربة واقعية لمفاوضات التســـلح 
مـــع روســـيا والصـــين، فقـــد كان الهدف 
المعلـــن للرئيـــس ترامـــب تحقيق ســـريع 
لاتفاق واحد يسيطر على جميع الأسلحة 
النووية الروســـية والصينية بعيد المنال، 
وبالنظـــر إلـــى اســـتعداد الرئيس بوتين 
للتحدث، يمكـــن للمســـؤولين الأميركيين 
أولا الســـعي إلى اتفاق ثنائي مع روسيا، 
وبعد ذلك يمكنهم متابعة اتفاق ثنائي مع 

الرئيس الصيني شي جين بينغ.
الباليســـتية  الصواريـــخ  وتهـــدد 
الصينيـــة  الأرضيـــة  كـــروز  وصواريـــخ 
والروســـية ذات القـــدرات المزدوجة الأمن 
الأميركـــي والحلفاء. ولكـــن عندما تكون 
محمية بأنظمة الدفـــاع الجوي المتكاملة، 
يمكنهم ضرب القوات والقواعد الأميركية 
والقواعـــد المتحالفـــة فـــي جميـــع أنحاء 

أوراسيا.
الصواريـــخ  لدفاعـــات  يمكـــن  كمـــا 
أن  والحليفـــة  الأميركيـــة  الباليســـتية 
تعتـــرض صواريـــخ العـــدو، ولكن يمكن 
التغلـــب عليها وتدميرها بواســـطة وابل 
ملتزم. ويمكن للصواريـــخ الحديثة، مثل 
”إســـكندر-أم“ الروســـية المعروفـــة أيضا 
باســـم ”أس.أس- 26“ التهرب من دفاعات 

الصواريخ الباليستية.
وتنشـــر موســـكو صواريخ متوسطة 
المـــدى لزيادة قـــدرات منـــع الوصول في 
كالينينغراد وســـانت بطرســـبرغ وشـــبه 
جزيرة القـــرم. وعلى ســـبيل المثال يمكن 
لصواريـــخ كروز ”أس.أس.ســـي- 8“ التي 
تُطلق من الأرض تدميـــر أهداف أوروبية 
مـــن عمـــق الأراضـــي الروســـية ويمكن 
الطريـــق  علـــى  المحمولـــة  للصواريـــخ 
وذات المـــدى القصير، مثل ”إســـكندر-أم“ 
أن تضـــرب أيضـــا القـــوات الغربيـــة من 

كالينينغراد وشبه جزيرة القرم.
وتمتلـــك الصين الآلاف من الصواريخ 
متوســـطة المـــدى التـــي يمكنهـــا تدمير 
الأميركية  البحريـــة  والمنشـــآت  المطارات 
وحلفائها فـــي كافة أنحـــاء غرب المحيط 
الهـــادئ، وعلـــى ســـبيل المثـــال، تحتفظ 
الولايات المتحدة بسبع قواعد جوية على 

بعد 1100 كيلومتر من الصين.
ومن خلال اســـتخدام الرادار وصور 
الأقمار الصناعية لاكتشـــاف السفن على 
بعـــد ألفـــي كيلومتـــر من البر الرئيســـي 
للصـــين، يمكـــن لبكـــين تحطيم الســـفن 

الأميركية وحلفائها في البحر.

 لندن - تتشـــابه أسباب اندلاع ثورات 
”الربيع العربي“ قبل عشـــر ســـنوات مع 
ثورات الانتقـــال الديمقراطي في أوروبا 
الشـــرقية التي اندعلت أواخر ثمانينات 
القـــرن الماضي وكانت نابعـــة من أزمات 
اقتصاديـــة أدت إلى احتقـــان اجتماعي 

فجّر ثورات سياسية.
وعلى غـــرار دول الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، واجهت أوروبا الشرقية 
انتقـــالا ديمقراطيا أخذ أشـــكالا مختلفة 
اتســـم بعضهـــا بالعنف، لكنهـــا مع ذلك 
واقتصاديا  سياســـيا  اســـتقرارا  حققت 
متفاوتا، لم تتمكـــن الثورات العربية من 

تحقيقه إلى الآن.
فمنذ 1988 ومع بداية انهيار الاتحاد 
الســـوفيتي، شهدت دول أوروبا الشرقية 
الخاضعة لحكومات شـــيوعية شمولية، 
وأولها بولندا ورومانيا وبلغاريا أزمات 
اقتصادية خانقة ولّدت احتقانا شـــعبيا 
حادا ســـرعان مـــا أخذ طابعا سياســـيا 
يســـعى إلى إحـــداث تغيير جـــذري في 

أنظمة الحكم الفاسدة.
ولـــم تكن حكومات أوروبا الشـــرقية 
تتوقع حـــدوث ثـــورات تهـــدد أنظمتها 
الشمولية بتلك السرعة والراديكالية في 
مطالبها، نظرا للقبضة الأمنية الحديدية 
التـــي أدارت بها البلاد. ولم يكن التحول 
الديمقراطي في أوروبا الشـــرقية سهلا، 
ولا دفعة واحـــدة، بل تباين من دولة إلى 

أخرى.
ولكـــن الثـــورات العربية علـــى غرار 
الانتقال الديمقراطي في أوروبا الشرقية 
لم تكـــن على نســـق واحد رغـــم تميزها 
التغيير  ومطالـــب  والســـرعة،  بالمفاجأة 
الجذري التي لا تقبل بإصلاحات جزئية. 
فإذا كان الانتقال الديمقراطي في تونس 
والجزائر سلميا إلى حد ما، فإن الوضع 
في ليبيا وســـوريا واليمن، كان وما زال 

يتسم بالعنف.
وبالتعمق أكثر في ظروف وحيثيات 
ما حصل في هاتين المنطقتين من العالم، 
يتضـــح أن هناك عدة فـــوارق جعلت من 
مشروع الديمقراطية في أوروبا الشرقية 
ينجـــح، بينما أخفق في الـــدول العربية 
التـــي شـــهدت انتفاضات ضـــد الأنظمة 
الحاكمة، ما عدا تونس التي اســـتطاعت 
أن تنجـــو مـــن الوقوع في حـــرب أهلية 
وباتت تجربتها مشـــهودا لها على الرغم 
من الخطـــوات البطيئة التي تســـير في 

ترسيخها.
ويـــرى المحللـــون أن أحد الأســـباب 
الرئيســـية التي ساعدت أوروبا الشرقية 
على التوجه نحو الاســـتقرار السياسي 
ونخبها  شـــعوبها  قبول  والاقتصـــادي، 
السياســـية والعســـكرية مبـــدأ تـــداول 
الحكم، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع 

لحسم مسألة تنازع السلطة.
أوروبا  فـــي  العســـكرية  فالانقلابات 
الشـــرقية صارت نادرة، وحتى الحروب 
الأهليـــة مثلمـــا حـــدث في يوغســـلافيا 
ســـابقا، انتهـــت بتدخـــل دولـــي حســـم 
الصـــراع لصالح انقســـام الجمهوريات 

المكونة للاتحاد اليوغسلافي.
اقتصاديـــا، لعبـــت أوروبـــا الغربية 
دورا فـــي احتضـــان العديـــد مـــن بلدان 
أوروبا الشرقية ضمن الاتحاد الأوروبي، 
ما ســـاعد علـــى انتقـــال رؤوس الأموال 

والاســـتثمارات من الغرب إلى الشـــرق، 
واليد العاملة بالعكس.

وكذلك توسيع حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) ليشـــمل عـــدة دول مـــن أوروبا 
الشـــرقية وفّر لها حماية مـــن أي اعتداء 
خارجـــي، وســـاعدها ذلـــك فـــي التركيز 
علـــى التنميـــة بـــدل مضاعفـــة ميزانية 
الدفاع، وقلـــص دور الجيش في الحياة 

السياسية.
وساعد قرب أوروبا الشرقية جغرافيا 
مـــن نظيرتهـــا الغربيـــة فـــي الاندمـــاج 
الثقافي وتقبل التداول الســـلمي للسلطة 
عبر الانتخابات، واحترام حرية التعبير، 
إذ قادت ثوراتها زعامات وأحزاب وحدت 
والتناحر  الانقســـام  وجنبتها  المعارضة 
فـــي ما بينهـــا، مثل ما يجـــري في بلدان 
”الربيـــع العربـــي“ من أمواج هـــادرة من 
المحتجين الذين لا يجمعهم سوى العداء 

للنظام القائم.

وفضـــلا عن ذلـــك، ليس فـــي أوروبا 
الشرقية أنظمة ملكية شمولية أو مقسمة 
على أســـس قبلية أو مذهبية عميقة، رغم 
أنهـــا ابتليت بانقســـامات عرقية ودينية 
مثلما هو الحال في أوكرانيا والبوســـنة 

والهرسك.
كمـــا أن الوعـــي الشـــعبي بضرورة 
التحـــول الديمقراطـــي، وقـــوة المجتمع 
المدنـــي والصحافة وأحـــزاب المعارضة، 
وفشـــل الأحزاب الشـــيوعية فـــي تقديم 
حلول لأزمات الناس، مهدت لتحقيق هذا 
الانتقال بأقل التكاليف البشرية والمادية. 
وهذه أبرز الأســـباب التي دفعت أوروبا 
الشـــرقية نحـــو الازدهـــار الاقتصـــادي 

والاستقرار السياسي.
فـــي المقابـــل، عانـــت دول ”الربيـــع 
العربي“ غياب زعامات تتمتع بالكاريزما 
وأحزاب قيادية تجمع المعارضة، ما دفع 
التيـــارات المشـــاركة إلى الانشـــغال في 
مواجهـــة بعضها، أو غرقت في صراعات 
قبلية مثلما هو الأمر في ليبيا أو مذهبية 

على غرار سوريا.
كمـــا أن العامـــل الخارجي لعب دورا 
سلبيا، فبدل أن يحتضن المجتمع الدولي 
”الربيع العربـــي“، دعّمـــت أنظمة عربية 
وأجنبية الثـــورات المضادة حتى لا تمتد 

رياح التغيير إليها.
كما أن الدول الغربية التي تحمســـت 
فـــي بدايته، أصبحت  لـ“الربيع العربي“ 
متحفظة بشـــأنه لأنه أتى بمن لا تشتهيه 
مصالحها، ويشـــكل خطرا على إسرائيل 

التي ترعاها.
ولـــم تتمكـــن حكومـــات المنطقة من 
تحقيـــق الإقـــلاع الاقتصـــادي المرجـــو، 
لأســـباب عديـــدة، وهو أمر خلـــف خيبة 
أمل لشعوبها، استغلته الثورات المضادة 
لمحاولة تدوير نفســـها والعـــودة مجددا 

إلى السلطة.

الخميس 2020/12/24

7السنة 43 العدد 11921 في العمق
سباق التسلح كلمة سر حرب الأعصاب

بين الولايات المتحدة وروسيا
انغماس الروس في تطوير الترسانة العسكرية محاولة لردم الفجوة مع الغرب

يطفو على السطح الحديث عن عودة 
المواجهة بين واشــــــنطن وموســــــكو 
مــــــع ظهور انتقادات روســــــية تجاه 
ــــــدة التي  ــــــة الجدي الإدارة الأميركي
المتحدة  الولايات  شــــــؤون  ستتولى 
أواخر يناير المقبل. وبينما يســــــتمر 
الجدل في الأوساط السياسية حول 
وصف المرحلة الحالية من العلاقات 
ــــــاردة جديدة،  بينهما بأنها حرب ب
ــــــراء أن انغماس الروس  يرى الخب
في التســــــلح والتطوير هو محاولة 
ــــــلاء قمم  ــــــردم فجــــــوة وليس اعت ل
ــــــدة، وبالتالي فــــــإن الأميركيين  جدي
عليهم الســــــير على نفس الســــــرعة 
أملا في تعديل كفــــــة التوازن على 

الساحة الدولية.

ــــــة واقتصادية فضلا عــــــن مصالح القوى  ــــــت عوامل سياســــــية وجغرافي لعب
العظمى، دورا حاســــــما في نجاح الديمقراطية في أوروبا الشرقية قبل أكثر 
ــــــك حينما اندلعت ثورات  ــــــة عقود، بينما أخفق العرب في تحقيق ذل من ثلاث
”الربيع العربي“ قبل عشــــــر سنوات، وهو ما ضيّع على شعوب المنطقة العربية 

فرصة ثمينة لإرساء أسس اجتماعية عادلة، ربما لن تتكرر مرة أخرى.

من شأن نشر صواريخ 
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